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 دة. صارة اضوالي  

 باحثة في النحو والبلاغة 

 المغرب 

 الملخص  
تسعى هذه الورقة اإلى الكشف عن زاوية مظلمة من زوايا الدرس النحوي القديم، والتي نتصوّر آأنها لم تحظَ بقسطٍّ 

عرفته قضايا نحوية آأخرى قُتلت بحثاً واس تهلِكت دراسةً، وقد آ ثرنَا آأن نَتار لها عنوانًا  وافرٍّ من الاهتمام على غرار ما  

(. وللبحث في هذه القضية آأهداف منها: الاهتمام بلتراث النحوي العرب  الزمن النحوي في التراث العربيتمثل في: )

الدرس اللساني المعاصر. ولعلّ آأهميةّ آأيّ  الإسلامي، ونفض الغبار عن آأعلامه وقضاياه، ومحاولة مدّ الجسور بينه وبين

دراسة تنبع من طبيعة الإشكالية التي تصبو اإلى حلهّا، آأو على الأقل، تكون سببا في فتح نقاش يثير تساؤلت تس تحق 

الدراسة والبحث. وعليه، فاإن الإشكالية الأولى التي تنقذف اإلى الذهن حول هذه الدراسة هي: هل تحدّث القدماء 

ن النحوي؟ وما الإشكالت المرتبطة بهذا الزمن؟ وقصد الإجابة عن هذه الإشكالية، اعتمدنا جملة من ال ليات  عن الزم

المنهجية المتبعة في البحث العلمي، في مقدمتها الوصف والتحليل والمقارنة؛ وصف آأقوال النحاة في بب الزمن وتحليلها،  

تباين. وقد تبيّن بعد البحث في القضية آأن النحاة القدامى لم يس تعملوا  ثم المقارنة بينها وتسجيل ما بينها من اختلاف و 

درآكًا جيدا للفرق   مصطلح الزمن النحوي الذي تعجّ به الدراسات اللغوية الحديثة، لكنهم كانوا واعين به ومدركين اإ

بواب كثيرة، وهذا الكائن بين الزمن الصرفي والزمن النحوي. آأضف اإلى ذلك، حديث النحاة عن الزمن متفرق في آأ 

ن الزمن النحويّ في العربية يختلف  التفرق آأو التشتت فرضته نظرية العامل التي اس تغرقت مباحث النحو بأأسره. اإ

كالفرنس ية والإنجليزية، ويعزى هذا الاختلاف اإلى آأن مهمة التعبير عن    اختلافا تاما عن نظيره في اللغات الأخرى؛

 الفعل وحده، بل قد تتعدّاه اإلى الحرف والاسم آأيضا.   الزمن في العربية غير مقصورة على  

 الكلمات المفتاحية: 

 . اللغة العربية، النحو، الزمن، الزمن النحوي، الزمن الصرفي 

 الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 

. القدامى  الزمن النحوي في التراث العرب: دراسة تحليلية في ضوء آ راء النحاة(.  يناير،  2025. )اضوالي، صارة
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 مقدمة:  

القدامى   علمائنا  آأقوال  يأأخذون  فراحوا  المحدثين،  الباحثين  اس تهوت  التي  المباحث  من  النحوي  الزمن 

ويقلبونها ويفحصونها ويخضعونها لأسلوب البحث العلمي الحديث في الدراسة والتحليل. والحقيقة آأن العائد اإلى 

بلخصوص، فقد خدم علماؤنا العربية  بلبحث والتنقيب في هذا الميدان  وجديرةآأمات الكتب، يجد مادة غزيرة 

ذا  قرار هذه الحقيقة، اإ خلاص، وآأبلوا بلاء حس نا في حقول معرفية عديدة. وقد نكون في غنى عن اإ بتفان واإ

ذ نتحدث عن موضوع   ما وقفنا على زخم النصوص التي آأبدوا فيها رؤى ونظرات وآأفكارا منقطعة النظير، ونحن اإ

ننا ل نتردد في ن   القول  الزمن النحوي، فاإ القدماءَ كانوا على وعي تام بما سّماه المحدثون زمنا نحويا فضلا عن اإ

الزمن الصرفي، كيف ل؟ وقد تنبّهوا اإلى طرائف لغوية ونكت عجيبة يقرّها، اليوم، علماء اللسانيات الحديثة وهم  

الوقوف عند بعضها  يتحدّثون عن الزمن والجهة. لذلك، تأأتي هذه الورقة بغرض الكشف عن تلك الإشارات و 

اعترافاً لما قدّمه النحاة القدماء في هذا الجانب، فقد كان حرصُهم على حماية لغة فاقت كل اللغات وعلت فوق 

 كل لسان غايةً منشودةً تقف وراء شغفهم وهم يبحثون في لغة القرآ ن الكريم. 

وقوف عند مصطلح الزمن النحوي وبلنظر اإلى ما س بق، فاإن الدراسة تقترح عددا من المحاور نس تهلهّا بل 

من خلال البحث في بعض التعريفات التي قدمها النحاة للفعل، ثم الحديث عن المرجعية التي حدت بهم اإلى 

تصنيف الفعل اإلى آأزمنته الثلاث، وما رافق ذلك من خلاف حول آأي هذه الأزمنة آأصل للأخرى، وانتهاءً  

لى بعض اس تنتاجات الدراسة ونتائجها. اإلى ذكر بعض النصوص التي تبيّن وعي النحاة    بلزمن النحوي، لنخلص اإ

 الزمن النحوي: بحث في المصطلح.  .1

ي النحويين، مرام صعب بل وقد  الزمن منفردا في اصطلاح  البحث عن تعريف    غدو طلبا اإن محاولة 

ننا ونحن نتصفح المصادر النحوية ل  لل  شارة تبين طبيعةنكاد  محال، بل اإ من الذي يتحدّثون هذا الز   نعثر على اإ

. ولربما يعود سبب ذلك اإلى آأن الأفعال آأو الأحداث  1عنه ويجعلونه علامة من العلامات الفاصلة بينه وبين الاسم 

لما كانت ل تنفصل عن زمنها، وكان هذا الزمن بمثابة الوعاء الذي تصب فيه وتجمع وتحفظ، جُعل علامة لها  

ّ عن غير لها  وموضع فصل مخصوص بها، ومميّز   لى هذا يشير صاحب شرح المفصل، قائلا: "ولم كانت    اها. واإ

وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأأقسام   دالأفعال مساوقة للزمان والزمان من مقومات الأفعال توجد عن

 2. الزمان" 

 
 .38/ 1، )د. ت(، 3بيروت، طسين الفتلَ، مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبد الح الأصول في النحو، آأبو بكر ابن السراج،  - 1
دارة الطباعة  شرح المفصل، ابن يعيش النحوي،  - 2 شرح ابن الناظم على آألفية ابن مالك، ابن الناظم، وقد    ،عنيت بطبعه ونشره بأأمر المش يخة، اإ

منيرية، ه، 1316م/1898ة القديس جاورجيوس، بيروت، طصار الاعتناء بتصحيحه وتنقيحه على نسخ معتبرة: محمد بن سليم اللبابيدي، مطبع

 . 7/4 )د. ط(، )د. ت(،
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  لذلك، واس تحضارا لهذا الارتباط الجدلي بين الفعل والزمن، كان لزاما علينا آأن نتوجه مباشرة اإلى الفعل، 

ونتتبع بعض التعاريف التي قدُّمت له، حتى يكون ذلك سبيلا ميسّرا اإلى ولوج ما نحن عازمين على بلوغه في  

ذنه تعالى، آأل وهو الكشف عن وعي النحاة بوجود الزمن النحوي فضلا عن الزمن الصرفي،  هذه الصفحات بإ

غفالهم لهذه المسأألة رغم انصرافهم عن ذكر المصطلح. ونحسب  آأن ذلك غيُر متأأتٍّّ ما لم تطَُلِ الرحلُة   وعن عدم اإ

 وتُحملِ النفّس على التريثّ والصبر والأناة في سبر آأغوار نصوص النحاة، واستنطاق آأقوالهم.  

 من تلك التعريفات، نَتار ما يأأتي مرتبّة ترتيبا زمنيّا: 

ه(: "آأما الفعل فأأمثلة آأخذت من لفظ آأحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم  180)  سيبويه  -

   1". يقع، وما هو كائن لم ينقطع

  2آأيضا.   ابن فارس". قال به زمان"الفعل ما دلّ على  :ه(189)الكسائي -

ما ماض واإ معنى وزمانه(: "الفعل ما دلّ على  316)آأبو بكر بن السراج - ما حاضر، ، وذلك الزمان اإ

ما مس تقبل. وقلنا زمان لنفرّق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط".     3واإ

ماض آأو مس تقبل، وحدّ بعض النحويين الفعل    حدث وزمانه(: "الفعل ما دلّ على  340)الزجاجي -

  4".ما كان صفة غير موصوفبأأن قال: 

ليه شيء  آأما الفعل فما كان مستندا اإلى شيء ه(: "377)آأبو علَ الفارسي - . قال الجرجاني  5"ولم يس ند اإ

   6شارحا هذا الكلام: "آأما الفعل فما كان خبرا عن شيء ولم يكن مخبرا عنه". 

القاهر الجرجاني) - آأعاد التعريف الموجود في )الإيضاح(، وبين فساد رآأي من قال بأأن 471عبد  ه(: 

فادة الزمان، وفيه شيء من الإشارات اإلى تحول    7ت الزمن داخل الس ياق. الغرض من الفعل هو اإ

 
 . 1/12،  1988،  3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط)آأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،   الكتاب، سيبويه،  - 1
علق عليه ووضع حواش يه: آأحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، آأحمد بن فارس،  - 2

 .1997، 1بيروت، ط

 .50ص:
 .38/ 1الأصول في النحو، آأبو بكر بن السراج، )م. س(،  - 3
.  1ص:  ،  1984،  1وت، دار الأمل، الأردن، طلَ توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بير حققه وقدّم له: عالجمل في النحو، آأبو القاسم الزجاجي،    - 4

 .52، ص: 1979، 3تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، طوينظر آأيضا في كتابه الإيضاح في علل النحو، 
 . 7ص: ، 1969، 1ط جامعة الرياض،حققه وقدّم له: حسن شاذلي فرهود، كلية ال داب، الإيضاح العضُدي، آأبو علَ الفارسي،  - 5
القاهر الجرجاني،  - 6 الإيضاح، عبد  الرش يد، الجمهورية    المقتصد في شرح  الثقافة والإعلام، دار  المرجان، منشورات وزارة  تحقيق: كاظم بحر 

الة مقدمة لنيل درجة الماجس تير تحقيق ودراسة: خديجة محمد حسين بكس تاني، رس. وينظر كتابه شرح الجمل في النحو،  76ص:    ،1982العراقية، ط

 .6، ص: 1987ودية، في النحو، اإشراف: محسن سالم العميري، جامعة آأم القرى، المملكة العربية السع
 .9شرح الجمل في النحو، عبد القاهر الجرجاني، )م، س(، ص:  - 7
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  1". حدث بزمان: "الفعل ما دل على اقتران (ه538) الزمخشري  -

محصّل )معين(. وقيل ما    معنى تحتها مقترن بزمان "حد الفعل كل لفظة دلتّ على    ه(: 577)  الأنباري  -

ليه شيء".     2آُس ند اإلى شيء ولم يسُ ندَ اإ

  3". معنى في نفسها مقترنة بزمان"الفعل فكل كلمة تدل على  ه(:634)  ابن يعيش  -

 4".الزمانويتعرض ببنيته اإلى    معنى في نفسه"الفعل لفظ يدل على    (:669)  شبيلَابن عصفور الإ  -

 . 1/45المقرّب، 

ليه...وآأقسامه ماض وآأمر  تس ند آأبدافعل كلمة  "ال  ه(:672) ابن مالك  - ، قابلة لعلامة فرعية المس ند اإ

 5ومضارع...والأمر مس تقبل آأبدا". 

   6".مقترنا بأأحد الأزمنة الثلاثة معنى في نفسهالفعل ما دلّ على ه(: 816) الس يد الجرجاني -

  7. معنى في نفسه واقترنالفعل ما دلّ على  ه(:911)  الس يوطي  -

  8".مقترنة بزمن معين وضعاالفعل كلمة دلت في نفسها  ه(: 972)  الفاكهيي  -

وُضع   الفعل  تعريف  آأن  والمتأأخرين،  منهم  المتقدمين  النحويين،  نصوص  من  آأوردناه  ما  ثلة  من  يظهر 

 بعتبارات، منها: 

 اعتبار الزمن.  -

 اعتبار الحدث آأو المعنى.  -

 اعتبار الإس ناد.  -

 
 . 7/2شرح المفصل، ابن يعيش، )م. س(،  - 1
 . 11ص: )د. ط(، )د. ت(،  عنَي بتحقيقه: محمد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي، دمشق،آأسرار العربية، آأبو البركات الأنباري،  - 2
 . 7/2شرح المفصل، ابن يعيش، )م. س(،  - 3
حياء التر   المقرّب، ابن عصفور الإشبيلَ،  - 4  .1/45  ،1972،  1ط  اث الإسلامي، بغداد،تحقيق: آأحمد عبد الس تار الجواري وعبد الله الجبوري، اإ
،  1967حققه وقدّم له: محمد كامل بركات، دار الكاتب العرب، المكتبة العربية للتراث، مصر، طتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك،    - 5

 .4ص: 
 .114ص: هرة، )د. ط(، )د. ت(، لفضيلة، القاتحقيق ودراسة: محمد صديق المنشاوي، دار االتعريفات، الشريف الجرجاني،  - 6
 . 1/22 ،1998، 1الكتب العلمية، بيروت، ط في شرح جمع الجوامع، جلال الدين الس يوطي، تحقيق: آأحمد شمس الدين، دارهمع الهوامع   7
في شركة الهند الشرقية،  مكتبة الهند، مجموعة الأعمال الشرقية، منشورة برعاية: محكمة دون  شرح الحدود في النحو، جمال الدين الفاكهيي،    - 8

 . 96-95ص: ف: جمعية آ س يا في بنغال. )مترجم(، واإشرا
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الفعل بأأنه ما آأس ند اإلى شيء ولم يس ند له شيء )الفارسي والجرجاني(، لم يحظَ  ويبدو آأن رآأي من عرّفوا  

بلش يوع والقبَول، كالذي كان لغيره. ونحبّ آأن نشير هنا، اإلى آأن آأصحاب هذا الرآأي رفضوا آأن يكون الغرض 

فعل على آأمثلة من الفعل مقصورا على فائدة الزمان. فهذا عبد القاهر الجرجاني يقول متحدّثا عن علّة مجيء ال 

مختلفة: "ذكروا آأن السبب في آأنْ كان الفعل على آأمثلة مختلفة آأنهم آأرادوا آأن يدلوا على الزمان الذي يقع فيه 

المعنى الذي يش تق منه، وآأن يكون في صيغته دليلا يفصل الماضي من الحال والمس تقبل...وهذا من قولهم يوهِمُ 

فادة الزمان ، وهذا ظن يعظم الخطأأ فيه؛ وذلك آأنّا نعلم آأن القصد في وضع آأن يكون الغرض من هذا الفعل اإ

 1الفعل آأوّل شيءٍّ هو الخبََر". 

تبدو نظرة الجرجاني اإلى الفعل، في هذا النص، مختلفة عن نظرة آأغلب النحاة الذين يجعلون الزمن ركيزة  

سببا وجيها في اطمئنانه هامة في تعريف الفعل وتخصيصه وتقس يمه. وليس من المستبعد آأن تكون هذه النظرة 

اإلى تعريف آأب علَ الفارسي، وانصرافه عن بقية التعاريف الأخرى، ل س يما وآأنه يعدّها كلاما موهًما وخطأأ 

عظيما في آأن جعَلتَ الزمان الأصلَ الأول والفائدة الكبرى وراء اختلاف آأمثلته آأو صيغه. فانظر، يا رعاك الله،  

يهام ذلك آأنهم قد اعتمدوا اإلى قوله: "لأنه قد كثر في كلامه فادة الزمان، وزاد في اإ م ما يوهم الغرضَ من الفعل اإ

ه على دللته على الزمان"  . 2كثيرا في حدِّ

ذا كان النحاة يقرون بأأن الغرض من وراء قسمة الفعل قسمة ثلاثية )ماض وحاضر ومس تقبل( هو  فاإ

ذ هو الغرض الذي لأجله وُضع الفعل وقُسّم؛ تخصيص معناه بزمن وقوعه، فاإن عبد القاهر يبطل آأن يكون ه

ذ ليس الأصل في الوضع الأول للفعل اإل الخبر الذي يقتضي معنى النفي والإثبات، كيف ل؟ وهو من يعتبره  اإ

ليه وترتب عليه" اإ آأنه لماّ كانت صيغ الفعل 3"آأول معاني الكلام وآأقدمها، والذي تس ند سائر المعاني  ، وذلك 

ذا دلتّ على غيره؛ كأن تجيء بلماضي للدعاء المجرّدة )فعل، يف نها مُزالة عن حقيقتها اإ عل( موضوعة للخبر، قيل اإ

  4في قولك: رحمه الله، آأو بلحال نحو قولك: يغفر الله له، فيكون لفظه خبرا، ومعناه دعاء. 

الفعل معنى    وليس معنى الذي تقدّم معنا، آأن الجرجاني ينكر الزمن مطلقا، وكيف له ذلك، وهو قائم في

ذ ليست دللته عليه اإل من سبيل التبع  نما يرفض آأن يكون القصد منه بلزمان آأولى، وعليه آ كد؛ اإ ودللة، واإ

نما يدخل في  ليه، واإ والصلة، يقول في موضع آ خر: "فأأمّا الزمان فلا يكون الغرض الذي يكون القصد بدءًا اإ

 
 . 9شرح الجمل في النحو، عبد القاهر الجرجاني، )م. س(، ص:  - 1
 .9المصدر نفسه، ص:  - 2
. دلئل 366ص:  دار المدني، جدة، )د. ط(، )د. ت(،  قرآأه وعلق عليه: آأبو فهر محمود محمد شاكر،  آأسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني،    - 3

 قرآأه وعلق عليه: آأبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة، )د. ط(، )د. ت(. الإعجاز، 
 . 9شرح الجمل في النحو، عبد القاهر الجرجاني، )م. س(، ص:  - 4
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]ضرب زيد[ الذي آأثبتناه له وادّعينا  يده آأن هذا الضرب القصد على سبيل التبع والصلة من حيث آأردنا آأن نفُ 

 1وقوعه منه وقع في زمانٍّ ماض". 

وقد ذهب آأحد المحدثين اإلى القول بأأن جملة التعاريف التي قال بها النحاة في الفعل ل تنصاع اإلى شروط  

ن كأمس وغد، وكبعض الحد الذي يلزمه آأن يكون جامعا مانعا، لأس باب منها: ورود آأسماء حاملة لمعنى الزم 

مش تقات الفعل، وورود بعض الأسماء مس ندة وهي ليست بفعل، مثلا قائم في قولنا: زيد قائم، ولعل هذا  

. والحقيقة آأن بعض النحاة تنبهوا اإلى هذه  2الذي جعلهم يضعون علاماتٍّ شكُيةً تمييزا له عن سائر الأقسام 

جا، فقالوا مثلا في الأسماء التي تدل بذاتها على الزمن المسأألة وحاولوا آأن يجدوا لبعض هذه الإشكالت مخر 

نما هو لمعنى مجرد من هذه الأوقات،   آأو لوقت مجرد من هذه الأحداث )المصادر(  احترازا من الفعل: "والاسم اإ

، وقال آ خر: ""فاإن وُجد من الأسماء ما يدل على زمان كأمس وغد فبذاته ل ببنيته، آأل ترى آأن 3..."والأفعال

. آأما ما يخص دللة مش تقات الفعل  5.وقس على هذا، الأفعال الجامدة وآأسماء الأفعال 4يتيهما ل تتغيران للزمان" بن 

نه لماّ كان الإعمال وش يجة من آأهم الوشائج التي تصلها بلفعل، جُعلت فرعا عنه ولحقة به في  على الزمان، فاإ

. ول ننسى ما قاله صاحب )الإيضاح في 6منزلة الإعمال  آأن تنال بعضا من صفاته، وتشاركه خواصّه التي تبوّؤه

علل النحو( في بب سماه: "بب القول في اختلاف النحويين في تحديد الاسم والفعل والحرف": "اإن الحد ل 

يجوز آأن يختلف اختلاف تضاد وتنافر؛ لأن ذلك يدعو اإلى فساد المحدود وخطأأ من يحده؛ ولكن ربما اختلفت 

سب اختلاف ما يوجد منه؛ ول يدعو ذلك اإلى تضاد الحدود...آأل ترى آأن الفلاسفة الذين هم آألفاظه على ح 

قد اختلفوا في تحديد الفلسفة نفسها   - آأعني معرفة الحدود والفصول والخواص وما آأش به ذلك -معدن هذا العلم 

 فريق منهم غرضا في  اختلافا...فكذلك يقول النحويون لهم آأيضا في تحديد الاسم والفعل والحرف، كأن لكل

تحديده وقصده. فمنهم من آأراد التقريب على المبتدئ، فحدّها من جهة تقرب عليه. ومنهم من آأراد حصر آأكثرها، 

فأأتى به. ومنهم من طلب الغاية القصوى والحد على الحقيقة، فحدّها على الحقيقة على ما ذكرنا. وليس في شيء 

 7 بين في كلامهم لمن تدبره. وهو نظير ما تقدم ذكره من تحديد الفلسفة". مما آأتوا به ما يخرج عّما ذكرناه. وذلك 

 
 .10ص:  المصدر نفسه، - 1
اللغة العربية، هشام محمد علَ سخنيني، رسالة ماجس تير مقدمة اإلى دائرة اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى، الجامعة الأمريكية،  نظام الفعل في  -2

 .8-7، ص: 1974بيروت، 
 .39/1الأصول في النحو، آأبو بكر ابن السراج، )م. س(،  -3
 .45/)م. س(، 1 ، ابن عصفور الإشبيلَ،المقرب -4
ومعه: عدّة السالك اإلى تحقيق آأوضح المسالك، تأأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد،  اإلى آألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري،  آأوضح المسالك    -5

 .29- 28-27/ 1، العصرية، بيروت، )د. ط(، )د. ت(تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة 
 .189، ص: 2004، 1فى بنحمزة، مركز البحوث والدراسات، وجدة، طفي النحو العرب دراسة تأأصيلية وتركيبية، مصط العامل -6
 .48الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، )م. س(، ص:  -7
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وليس نقدُ تعريفات النحاة وتوجيُهها حكرا على المحدثين، بل قد نجد من المتقدمين من فعل ذلك، فهذا  

الفعل ما دلّ على حدث وزمان"  قال:  ، لأي  1شارح كتاب )اللمع( لبن جني، يقول: "ول يصح حد من 

ذ المقصود منه الزمان المجرد دون حدث" سبب   .2؟ يجيبنا: "لأنه يخرج منه بب كان، وليس، اإ

استنادا اإلى ما س بق، يتّضح آأن آأغلب التعريفات تنطلق من رؤية مزدوجة للفعل، فلا وجود لفعل دون  

 حدث، ول حدث بدون زمان، مع اختلاف واضح في بعض جزئيات هذا التصوّر بين النحاة. 

الجانب  ومن   نما راعت  الزمن، واإ تأأخذ في اعتبارها الأول فكرة  الفعل لم  آأن قسمة  الباحثين من يرى 

نما اإنجاز الحدث،  ن الأساس الذي بنوا عليه تقس يمهم هذا لم يكن الزمن واإ الدللي، وهذا ما يتبين من قوله: "اإ

ليه  3فهو آأمر" فما آأنجز منه فهو ماض وما لم ينجز فهو مضارع وما يحتمل الإنجاز آأو عدمه  . ولنا رآأي فيما ذهب اإ

الباحث، فعلى الرغم من آأن جانب الحدث حاضر في تقس يم النحاة للفعل، وهذا تحصيل حاصل في بقية آأقسام 

الكلام، ونَص بلتحديد صنف الأسماء، لأنها تحمل في ذاتها معانَي آأو آأحداثا، لكن الذي يبرز للعيان ويلفت  

الأولى فيما آأثاره النحاة من تقس يم، يستشف آأن البعد الزمني كان حاضرا اإلى حد ما في الانتباه منذ النظرة  

ل فاإن الزمن بدللته المباشرة يأأخذ النصيب الأوفر من الوضوح عند الكوفيين آأكثر مما هو  تقس يم البصريين واإ

 بد عند البصريين. 

 مرجع النحاة في تقس يم الفعل:  .2

ن الباحث في المرجعية   يجدها مرجعية فلسفية محضة، ل س يّما   الذي تبناّه النحاة  تقس يم الزمني ل ا  وراءاإ

ذا كان منهم من يقر ذلك بصريح العبارة قائلا: "لما كانت الأفعال مساوقة للزمان، والزمان من مقوّمات الأفعال   اإ

 ومس تقبل توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه انقسمت بأأقسام الزمان، ولما كان الزمان ثلاثة ماض وحاضر

وذلك من قبل آأن الأزمنة حركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لم تأأت بعد ومنها حركة تفصل بين  

ل آأن يفهم من  4الماضية وال تية كانت الأفعال كذلك ماض ومس تقبل وحاضر"  . وليس لقارئ هذه الأسطر اإ

الزمن النحوي بلزمن الفلكي،   وصل قول ابن يعيش، في شرحه كلام الزمخشري على الأفعال، هذا التوخ في 

ليه؛   رجاع تغيراته البنيوية اإ "تغيير صيغ   ذلك آأنوالحرص على تعليل التقس يم الثلاثي للفعل تعليلا فلسفيا، واإ

 
دارة الثقافة والنشر بلجامعة،  شرح اللمع في النحو، آأبو الحسن علَ الباقولي الأصبهاني،    -1 براهيم بن محمد آأبو عباة، اإ المملكة العربية  تحقيق ودراسة: اإ

 . 62ص: ، 1990دية، طالسعو 
 المصدر نفسه. -2
 .22نظام الفعل في العربية، هشام محمد علَ سخنيني، )م. س(، ص:  -3
 . 7/4شرح المفصل، ابن يعيش، )م. س(،  -4
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، وفي هذا يقول ابن جني: "حكُ الأفعال آأن تأأتي كلها بلفظ 1المثُل آأو الأبنية جُعل علامة على تغيير الأزمنة" 

فالمخالفة في آأبنية   2واحد غير آأنه لما كان العرف في صناعتها آأن تفيد آأزمنتها خولف بين مثلها".   واحد لأنها لمعنى 

ل فالأصل فيها آأن تتصف بنيتُها بلثبات ما لم  ل الأزمنة المدلول عليها من قبل تلك الأبنية، واإ الفعل لم توجبها اإ

 يوجد عارضٌ يصرفها عن هذا الأصل.

ذا علمنا آأن الذهنية المنطقية والفلسفية في   الرجل   داعٍّ للعجب ونحن نقرآأ كلاموقد ل يكون ثمة آأيّ   اإ

ا، وآأضحت الفرشَ النظري الذي تتقلب فيه الظواهر قد بلغت آأوجَه   ،قبله ابتداءً من القرن الرابعو بل    ه،زمن

ن كان هذا النهل يتجاوز، آأحيانا، واقع اللغة   ،اللغوية والنهلَ الأصيل الذي تس تمد منه شرعيتها اللغوية، حتى واإ

الفكر وتكدّ  القواعد وتخريجها مخرجات معقدّة تعيي  العليلة في توجيه  العلل  الذي هو في غنى عن كل هذه 

وهو ل ينهج نهجا لغويا، فكأنه آأراد آأن   العقل. يقول السامرائي: "وابن يعيش في هذا القول يذهب مذهبا بعيدا

عراب  يفلسف المسأألة اللغوية وهي ل علاقة لها بهذا النظر العلمي وكأن النحوي لم يرد اس تقراء العربية لمعرفة اإ

نه اهتدى اإلى هذه الناحية من تأأمله في الزمان الفلكي"  . وهذا النهج الفلسفي ناتج، ل  3الفعل عن الزمان بل اإ

وفود الثقافة الفلسفية اإلى العالم العرب الإسلامي وتش بع علمائنا بها وتأأثرهم برؤاها ونظراتها، الأمر    محالة، عن

؛ لأن النحاة قبل ابن يعيش لم يتحدثوا عن  4الذي انعكس على انطباعاتهم وطرق تفكيرهم في المسأألة اللغوية 

ة يعفي نفسه من هذا التكُف ويس تعين على الخلفية الفلسفية في تقس يم الفعل، فهذا سيبويه ش يخ النحاتلك  

، وهو آأمر يزيدنا تثبتا ويقينا من آأن تطور آ ليات تفكير العقل العرب  5تقس يم الفعل بحسب دللته على الزمان 

آأحدث هذا المعطى في النظر اإلى   آأخرى قد  تـأأثره بثقافات  ونمو قدرته على الاس تقراء والتحليل فضلا عن 

 المسأألة نظرة فلسفية. 

الفعل من زاوية  و  اإلى قسمة  النظر  والتعسّف في  التكُف  آأوجد بعض  قد  يعيش  ابن  لئن كان طرح 

نما يعود اإلى ما قرره   نه، اإلى جانب ذلك، ل يبُقي نفَسَه على هذه القسمة، كما قال آأحد المحدثين، واإ فلسفية، فاإ

كتا في  المخزومي  رآأي  هذا  وآأمر، كان  ومضارع  ماض  الفعل  آأن  من  سلفا،  نقد النحاة  العرب  النحو  "في  به 

ذ يقول: "ولكن ابن يعيش فشل في تطبيق ما آأثبت وقرّر، فبعد آأن انتهيى من تقس يم الزمان طوى  وتوجيه"؛ اإ

 
 .35، ص: 2009، 1الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدللية، امحمد الملاخ، دار الأمان، الربط، ط -1
 . 3/331  ،1952،  1لكتب المصرية، القاهرة، طآأبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علَ النجار، المكتبة العلمية عن طبعة دار ا  الخصائص،  -2
 .17، ص: 1983، 3براهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طاإ الفعل زمانه وآأبنيته،  -3
كن مراجعة كتاب: الزمان في الفكر الديني والفكر الفلسفي وفلسفة العلم"، حسام ال لوسي  للاستزادة في موضوع تصور الزمن عند الفلاسفة، يم   -4

 . 2005، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 
 . 1/12الكتاب، سيبويه، )م، س(،  -5
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. 1صفحة، وآأخذ يقسّم الفعل اإلى ماض ومضارع وآأمر، ولم يحاول تطبيق ما قرّره على آأقسام الفعل الثلاثة"

ن كان في رآأي المخزومي من العمومية ما يج  علنا نتساءل عن الجهة التي فشل فيها ابن يعيش عن تطبيق هذا واإ

شارة منه اإلى العلّة التي آأدت اإلى   نما هي اإ التقس يم، مع آأن ابن يعيش لم يطرح هذا التقس يم لذات الفعل، واإ

  انقسام الفعل اإلى آأزمنته الثلاث التي هي الماضي، والحال والمس تقبل للمضارع، والمس تقبل الخالص للأمر؛ فلا 

ذًا، فيما يبدو، في آأقواله.   تعارُض اإ

الذي تبناّه صاحب )شرح المفصّل( ينسجم مع التصور البصري للفعل، ويخالف التصور    2على آأن التقس يم 

نهم غالبا ما يس تعينون بهذه القسمة الثلاثية للفعل اإلى زمن ماض ومضارع وآأمر ، 3الكوفي له. آأما البصريون، فاإ

ينظر  الكوفيين  آأنها تختلف اختلافا جزئيا عن في حين نجد  ل  اإ التقس يم،  آأيضا، نظرة ثلاثية  الفعل،  اإلى  ون 

ما آأن يكون ماضيًا آأو مضارعا آأو دائما على آأن الأمر عندهم مقتطع من    4الأولى، فهم ينظرون اإلى آأن الفعل، اإ

المضارع  ا5الفعل  بينما  الماضي،  هو  الأول الذي  القسم  الفريقين في  ذًا، بين  اإ ينصب على . ل خلاف  لخلاف 

آأم على  الحال  على  آأهي  المضارع  دللة  الأول خلافا حول  الفريق  آأنصار  بين  هذا، ونجد  ال خرين.  القسمين 

  6الاس تقبال آأم عليهما معا. 

وآأولى الملاحظات التي تواجهنا في تقس يم البصريين للفعل، هي آأن قسم الماضي هو القسم الوحيد الذي  

ضي آأو دللة وقوع الحدث في الزمن الماضي، بينما تخفى هذه الدللة وهذه القيمة في يحمل بلفظه ومعناه قيمة الم

القسمين ال خرين؛ آأي في المضارع الذي يفيد لفظه معنى المشابهة والمضارعة مع اسم الفاعل، والأمر الذي يفيد 

 
 .113، ص:  1986، 2الرائد العرب، بيروت، ط دارفي النحو العرب نقد وتوجيه، مهدي المخزومي،  -1
فعل  يقسم النحاة الفعل لعتبارات متعددة، يذكرها آأبو حيان الأندلسي في كتابه: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، قائلا: "ينقسم ال  -2

داوي، انقسامات بحسب الزمان، والتعدي واللزوم، والتصرف والجمود، والتمام والنقصان، والخاص والمشترك، والمفرد والمركب..."، حققه: حسن هن

 .  1/67دار القلم، دمشق، )د. ط(، )د. ت(، 

. واقتصارنا على دراسة الفعل  2/14،  في النحو، جلال الدين الس يوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، )د. ط(، )د. ت(.  الأش باه والنظائر

نما هو نابع من طبيعة بحثنا.   بعتبار الزمان اإ
نما سّمى النحاة جميع ذلك آأمرا ]آأي بما فيه يقول الاسترابذي في علة اإطلاق النحاة على   -3 مختلف المعاني التي تندرج تحت صيغة "افعل" آأمرا: "واإ

من الدعاء آأو الخضوع آأو طلب الأمر على وجه الحقيقة[، لأن اس تعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاس تعلاء، وهو الأمر حقيقة:  

لضائق: اسم فاعل، لأن اس تعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل حقيقة، كالضارب والقاتل: آأكثر؛ وكذا آأغلب وآأكثر، وذلك كما سّموا نحو: المائت وا

ن كان دعاء في الحقيقة. شرح ا  لرضي  الكلام في النهيي، فاإن قولك: ل تؤاخذني في نحو: اللهم ل تؤاخذني بما فعلت: نهيي في اصطلاح النحاة، واإ

 .1/124 ،1996، 2قاريونس بنغازي، ليبيا، طر، منشورات تصحيح وتعليق: يوسف حسن عم  على الكافية،
 .86الإيضاح في علل النحو، آأبو القاسم الزجاجي، )م. س(، هامش الصفحة:  -4
شرح التصريح على شرح التوضيح آأو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد  ، 39-1/30همع الهوامع، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  -5

 . 1/38، 2000، 1الكتب العلمية، بيروت، ط الله الأزهري، تحقيق: محمد بسل عيون السود، داربن عبد 
 .  32- 1/31المصدر نفسه،  -6
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. يقول السامرائي في الطلب. وهذا، في الحقيقة، مبحث تقاسم عناء بحثه النحويون والبلاغيون على السواء

مصطلح المضارع: "وقد اس تعملوا مصطلح )مضارع( مشيرا اإلى فعل الحال والاس تقبال، وهذه التسمية تعرب 

عن انصراف النحويين الأقدمين عن حقيقة الفعل ووظيفته اللغوية الصحيحة في بناء الجملة وهو الخصوصية 

مصطلح )مضارع( من وضع البصريين؛ لأن الكوفيين اس تعملوا مصطلح . وقد آأشار السامرائي اإلى آأن  1الزمانية" 

المس تقبل دللة عليه، واستند في ذلك اإلى كتاب "معاني القرآ ن" للفراء، وهو آأحد آأبرز آأئمة الكوفيين في زمانه. 

ل آأننا ل يمكن آأن نأأخذ كلام السامرائي على اإطلاقه قول حاسما في هذا الس ياق؛ لأننا نجد من الب صريين من  اإ

تبنى تقس يم الفعل بحسب الزمان اإلى ماض وحاضر ومس تقبل، ولم يلتزم بلمصطلح الذي اقترحه البصريون، 

ليه آأبو بكر بن السراج، وهو بصري المذهب، في كتابه )الأصول في النحو(  ، وكذا  2على الأقل هذا ما ذهب اإ

ل لو تتبعنا هذه   المسأألة في كتب البصريين لألفينا تفاوتا بينهم في  الزجاجي في كتابيه )الإيضاح( و)الجمل(، واإ

 اس تعمال المصطلح. 

نظرة   اعتبار  اإلى  الدارسين  آأحدَ  الفعل  تقس يم  اإلى  نظرتهم  والكوفة في  البصرة  اختلافُ نحاة  دفع  وقد 

مكانيةُ التماس دللت الزمان انطلاقا من التسمية والقسمة   الكوفيين هي الأقرب اإلى واقع اللغة؛ من حيث اإ

فعال   .  3التي ارتضوها للأ

وقد نجد من البصريين من يقر بلفعل الدائم، كما هو الحال بلنس بة للزجاجي، فيقول: "الأفعال ثلاثة:  

ائَم"  ، وفعلٌ مس تقبَلٌ، وفعل في الحال يسمى الده ن كان مضمون الفعل الدائم يختلف عنده عن 4فعل ماضٍّ ، واإ

 .5على صيغة "يفعل" آأما عند الكوفيين فمقترن بصيغة "فاعل" الكوفيين، فالدائم عند الزجاجي محمول 

 رتب الأزمنة:  .3

يقول الس يوطي: "واختلفوا في آأي آأقسام الفعل آأصل لغيره منها، فقال الأكثرون هو فعل الحال، لأن 

ليه فيتحقق   الأصل في الفعل آأن يكون خبرا والأصل في الخبر آأن يكون صدقا، وفعل الحال يمكن الإشارة اإ

ليه فله حظ في الوجود، والماضي والمس تقبل معدومان. وجو  ده فيصدق الخبر عنه، ولأن فعل الحال مشار اإ

وقال قوم الأصل هو المس تقبل، لأنه يخبر به عن المعدوم ثم يخرج الفعل اإلى الوجود، فيخبر عنه بعد وجوده. 

 
 . 18براهيم السامرائي، )م. س(، ص: اإ الفعل زمانه وآأبنيته،  -1
 .38/ 1الأصول في النحو، آأبو بكر بن السراج، )م، س(،  -2
 . 21- 19ص ص: سامرائي، )م. س(، براهيم ال اإ الفعل زمانه وآأبنيته،  -3
 .7الجمل في النحو، آأبو القاسم الزجاجي، )م. س(، ص:  -4
. انظر، حفظك الله، اإلى الجدول التفصيلَ الذي  32، ص:  2008،  1الزمن النحوي في اللغة العربية، كمال رش يد، عالم الثقافة، الأردن، ط  -5

فعال.  وضعه الباحث بيانا لتقس يم النحاة للأ
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استنادا اإلى كلام    1كون آأصلا". وقال آ خرون هو الماضي لأنه ل زيادة فيه، لأنه آأكمل وجوده فاس تحق آأن ي

 الس يوطي، تس توقفنا في مسأألة رتب الأزمنة ثلاثة آ راء: 

الأول: فريق يرى آأن فعلَ الحال آأصلٌ لغيره من الأفعال، ويسميه البعض )كابن السراج(، آأيضا، الحاضر.  

دنا اإلى المؤلف من آأصحاب هذا الرآأي آأبو بكر بن السراج كما آألمع اإلى ذلك محقق كتاب )الخصائص(، وقد ع

نما هي للحاضر الموجود ل لما يتوقع آأو قد مضى". فقوله  ذ كانت الحقيقة اإ في كتابه )الأصول( فوجدناه يقول: "اإ

 هذا، قد يسعفنا على الاطمئنان، اإلى حد ما، لكونه من المنتصرين لهذا الرآأي.

براهيم بن  الثاني: فريق يجعل المس تقبل آأصلا لغيره. وممن يذهب اإلى هذا الرآأي الز  جاج )هو آأبو اإسحاق اإ

فاإن ه( الذي ورد في حديث السيرافي عن هذه الرتب، قائلا: "311)السري المعروف بلزجاج توفي س نة  

ن المس تقبل آأول الأفعال، سأأل سائل ف قال: آأي الأفعال آأقدم في الرتبة؟ فاإن لأصحابه في ذلك قولين، آأحدهما: اإ

ليه الزجاج" ثم الحال، ثم الماضي، وهذا شيء كان   . وتابعه عليه تلميذه آأبو القاسم الزجاجي؛ حيث  2يذهب اإ

يقول: "اعلم آأن آأس بق الأفعال في التقدم الفعل المس تقبل، لأن الشيء لم يكن ثم كان، والعدم سابق للوجود،  

المس تقبل،   فهو في التقدّم منتظر، ثم يصير في الحال، )ثم( ماضيا فيخبر عنه بلمضي. فأأس بق الأفعال في المرتبة

. والزجّاجي في رآأيه هذا، ل يعترف بوجود فعل الحال، وقد تقدّم معنا تعريفه للفعل، 3ثم فعل الحال، ثم الماضي" 

فلاحظنا غياب هذا القسم مقارنة مع القسمين ال خرين، وقد يكون السبب في ذلك تأأثره بما ردده الفلاسفة 

ما آأن يكون معدوما فالموجود في حيز في هذا الشأأن، فذهبوا اإلى آأن "الأفعال قسمان  ما آأن يكون موجودا واإ اإ

ذًا محال"  . وهو الأمر  4الماضي والمعدوم في حيز المس تقبل وليس بين هذين شيء يسمى حال، فقولكُ حال اإ

ذا كان التقس يم الثلاثي لأزمنة الفعل  ذ يقول: "اإ ثباتا لدى الباحث امحمد الملاخ؛ اإ نفسه الذي نجد له توكيدا واإ

ننا نعثر على محاولت ي فاإ القديمة، وخاصة بلنس بة للذين سايروا سيبويه،  النحو  غلب على معظم مصنفات 

الزجاجي  الإيضاح. وتبرير  كتاب  الحال في  آأنكر زمن  الزجاجي الذي  آأخص، لدى  ثنائية، وبشكل  تقس يمية 

 الماضي ويس تحيل  فلسفي، ففعل الحال دال في الحقيقة على المس تقبل، وكل جزء خرج منه دخل في حيز

 5القبض على الحال". 

 
 . 2/14الأش باه والنظائر في النحو، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  -1
 . 1/18 ،2008، 1الكتب العلمية، بيروت، ط تحقيق: آأحمد حسن مهدلي وعلَ س يد علَ، دار  شرح كتاب سيبويه، آأبو سعيد السيرافي، -2
 .85الإيضاح في علل النحو، آأبو القاسم الزجاجي، )م. س(، ص:  -3
 . 270للأصفهاني، آأبو الحسن الباقولي الأصفهاني، ص: شرح اللمع  -4
 . 29الزمن في اللغة العربية بنياته التركيبية والدللية، امحمد الملاخ، )م. س(، ص:  -5
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الثالث: فريق ثالث يقول بس بق الفعل الماضي لغيره، ولم آأقف في هذا الرآأي على القائلين به حسب ما  

شارة عابرة كما فعل السيرافي، وكما فعل، آأيضا، محقق كتاب الخصائص  ليه اإ نما يشار اإ  . 1وقع عندي من المصادر، واإ

ا اإلى ما ذكره الس يوطي يرى آأن آأصل الأفعال هو المضارع، غير آأن المضارع لما ويمكن آأن نضيف رآأيا رابع

كان دالا على الحال تارة، ودالا على الاس تقبال تارة آأخرى، صعُب آأن نضع رآأي من يتبناه في آأحد ال راء 

ديث عن فعل  الثلاثة السالفة الذكر، ويمكن آأن نضم اإلى آأصحاب هذا الرآأي آأب هشام الأنصاري، فهو يقدّم الح 

شارة اإلى آأن آأصل الأفعال عنده هو المضارع، ويزيد  المضارع على سائر الأقسام الأخرى، وفي هذا التقديم اإ

، كما يقول المحقق شارحا  2هذه الإشارة تأأكيدا، قوله: "ولهذا آأعرب ]آأي المضارع[ واس تحق التقديم في الذكر" 

لأول الإعراب لأن الإعراب آأصل في الأسماء، والثاني قول ابن هشام: "وقد اقتضت مضارعته للاسم ش يئين: ا

آأشرف الأنواع. وقد آأش بهه الفعل المضارع فنال منه شرف   ََ التقديم على الماضي والأمر في الذكر، لأن الاسم

ول شك في آأن قول المحقق عبد الحميد محيي الدين يذكرّنا بقضية اختلاف اللغويين حول رتبة الاسم    3التقدم". 

نّ المضارعَ  4والفعل اإ آأن يكون الدافع وراء قولهم  ، ولهذا الأمر علاقة برتبة الأفعال نفسها، وقد ل يبعُد عن 

ن كانوا ل يترددون في تعليل  آأس بق الأفعال رتبة وآأعلاها منزلة ناتًجا عن قولهم بتقدّم الاسم على الفعل، واإ

اتُ، ثم توجد بعد تقدّم الميعاد وانتظار الموعود، فيكون مذهبهم في المسأألة ب "آأن الأفعال المس تقبلية تقع بها العِدَ 

. ملاك الأمر، آأن فعل المس تقبل عند هؤلء آأصل لغيره؛  5حال، ثم يأأتي عليه غير زمان وجوده، فيكون ماضيا" 

لأنه يخرج من حيز العدم بعد الإخبار عنه اإلى حيز الوجود، آأو كما يقول السامرائي: "فكل جزء خرج منه اإلى  

. وهكذا، نرى آأن النحويين اختلفوا في مراتب الأزمنة، بين قائل بس بق الحال، 6جود صار في حيز المضي" الو 

 وآ خر بلمس تقبل، وآ خر بلماضي. 

 شواهد على الزمن النحوي في نصوص النحاة القدامى:  .4

مكانية دللة  اس تئنافا لما س بق، نقدّم لمتتبعنا الكريم جملة من النصوص التي لم يغفل النحاة فيها عن اإ 

الصيغة الصرفية على زمن غير زمنها الموضوعة له، وهي نصوص كثيرة نعزّز بها هذا المقال على سبيل التمثيل ل 

 
 . 2/31هو محمد علَ النجار،  -1
 . 1/28آأوضح المسالك اإلى آألفية ابن مالك، ابن هشام الأنصاري، )م. س(،   -2
 .27المصدر نفسه، ص:  -3
 .30/ 2الخصائص، ابن جني، )م. س(،  -4
 .18/ 1شرح كتاب سيبويه، آأبو سعيد السيرافي، )م. س(،  -5
 . 16ص:  براهيم السامرائي، )م. س(،اإ الفعل زمانه وآأبنيته،  - 6
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الحصر. ستتوزّع هذه النصوص على ما له علاقة بلأفعال في دللتها على الزمن النحوي، وعلى ما له صلة 

 تغيير دللة الفعل من زمن اإلى آ خر. بلحروف التي تكون سببا، في س ياقات متعددة، على 

 دللة الأفعال على الزمن النحوي: 

ذ قال في )الكتاب(: " ليه سيبويه؛ اإ "آأما الفعل فأأمثلة آأخذت من لفظ آأحداث الأسماء، نبدآأها بما ذهب اإ

 آأمور آأهمها: . في تقس يم سيبويه للزمن، تتضح لنا 1" وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع

 آأن المصدر آأو ما سماه سيبويه "آأحداث الأسماء" آأصل الأفعال.

الأفعال موضوعة للدللة على آأزمنة عبر عنها سيبويه بمصطلحات من قبيل: "ما مضى" و"ما يكون" و"لم  

 يقع" و"ما هو كائن" و"لم ينقطع". 

يقع" دال على زمن الاس تقبال    فقوله "ما مضى" دال على حدوث الزمن في الماضي، وقوله "ما يكون ولم

هو كائن لم ينقطع" دال على ما هو في زمن الحال مس تمر اإلى زمن الاس تقبال، وهو في هذا يقترب  وقوله "ما

فزمن الماضي الذي يتحدث   من الفعل الدائم عند الكوفيين. ولعل قارئ هذا الكلام يلمح اإطلاقية الأزمنة...

زمن بعتبار  آأو   ،مس تمرآأو    ،بعيدآأو    ،قريب عنه سيبويه زمن مطلق ل محددات فيه ول قيود تشير اإلى زمن  

 آأو التجدد..  ،العادة

 ثم قال: "وقد تقع نفَعَلُ في موضع فعََلْنا في بعض المواضع، ومثل ذلك قوله لرجل من بني سلول:  

الله  علََى  آَمُرُّ  يسَُبُّنِي وَلقَدَْ   ئيِِم 

 

يعَْنيِنِي"   لَ  قُلْتُ  تَ  ثمُه  2مَضَيِتُ 

 والشاهد في هذا البيت: آأمُرّ، ويقصد بها: مَرَرْتُ.  

ذا   ذا قال: قد فعََلَ فاإن نفيه لماّ يفعل. واإ ذَا قاَلَ: فعََلَ فاإن نفيه لم يفعل. واإ وقال: "هذا بب نفي الفعل. اإ

ذ قال هو يفعل، آأي هو  قال: لقد فعل فاإن نفيه ما فعل. لأن ه كأنه قال: والله لقد فعل فقال: والله ما فعل. واإ

ذا قال هو يفعل ولم يكن الفعلُ واقعا فنفيه ل يفعل..".    3في حال فعل، فاإن نفيه ما يفعل. واإ

ه( في كتابه )الحلُل في اإصلاح الخلل من كتاب الجمل(: "آأل ترى آأن  521وقال ابن الس يد البطليوسي)

آأكرمته، وكذلك   ن جاءني زيد  حروف الشرط تدخل على الأفعال الماضية فتصير بمنزلة المس تقبلة، فتقول: اإ

ئني زيد آأمس. فيلزم من آأجل تدخل حروف الجزم على الأفعال المس تقبلة فتصيرها بمعنى الماضية فتقول: لم يج 

هذا العارض الذي يشكك في حدودها ورسومها آأن يقال: الفعل الماضي ينقسم ثلاثة آأقسام: ماضِ في اللفظ  

 
 . 1/12الكتاب، سيبويه، )م. س(،  - 1
 . 3/24الكتاب، سيبويه، )م. س(،  - 2
 . 3/117المصدر نفسه،  - 3
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ن قام زيد آأكرمته، وماض في المعنى ل  والمعنى كقولك: قام زيد آأمس، وماض في اللفظ ل في المعنى كقولك: اإ

 1ل في المس تقبل مثل ذلك". في اللفظ كقولك: لم يقم زيد آأمس. ويقا

 من ذلك آأيضا ما قاله قال جلال الدين الس يوطي في )الأش باه والنظائر في النحو(: 

"وحدث آأيضا عمن سمع الكسائي يقول اجتمعت وآأبو يوسف القاضي عند هارون الرش يد، فجعل آأبو  

ما تقول في رجل قال لرجل آأنا   -وآأردت آأن آأعلمه فضل النحو-فقلت    !يوسف يذم النحو ويقول ما النحو؟ 

قاتِلُ غلَُامِكَ وقال له آ خر آأنا قاتِلٌ غلامَك آأيهما كنت تأأخذ به قال آ خذها جميعا، فقال له هارون آأخطأأت وكان 

مك بلإضافة له علم بلعربية فاس تحي وقال كيف ذلك، فقال الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال آأنا قاتلُ غلا

نه ل يؤخذ لأنه مس تقبل لم يكن بعد كما قال الله  ضافة فاإ لأنه فعل ماض، فأأما الذي قال آأنا قاتل غلامك بلا اإ

 " له آَنْ يشََاءَ اللَّه
ِ
نّيِ فاَعِلٌ ذَلِكَ غدًَا ا

ِ
ءٍّ ا  .3. فلول آأن التنوين مس تقبل ما جاز فيه غدا" 2تعالى "ولَ تقَُولنَه لِشَيْ

ن النص لى مسأألة دللة اسم الفاعل على الزمان بحسب ما يتعرّض له من   اإ الذي بين آأيدينا، يتطرق اإ

ليه هارون على التنوين والإضافة، فاإضافة اسم الفاعل اإلى غيره  آأحوال تركيبية؛ ذلك آأن مدار الأمر فيما ذهب اإ

 في سورة الكهف، وهذا ما توجب له زمن المضي، في حين يُحمّله التنوين زمن الاس تقبال بدليل قوله تعالى

ذا كان معناه ماضيا لم يكادوا  فاإ آأو النصب في المس تقبل.  العرب التنوين  آأكده الفرّاء بقوله: "وآأكثر ما تختار 

ذا كان خميسًا مس تقبلا. فاإن آأخبرت عن  يقولون اإل بلإضافة. فأأما المس تقبل فقولك: آأنا صائٌم يومَ الخميس اإ

ثارة هذه النقطة تعود بنا اإلى ما عرفه اإعمال اسم الفاعل 4صائِمُ يومِ الخميس" صوم يوم خميس ماضٍّ قلت: آأنا   . واإ

في علاقته بلقيمة الزمنية من آأخذ ورد بين النحّاة، وصور الخلاف هذه واضحة المعالم بينّة الجوانب في آأمات 

ية العامل في النحو العرب(. الكتب، وقد آأتى فيها الباحث مصطفى بنحمزة بلنزر اليسير في دراس ته الجادة )نظر 

 وقس على ذلك ما يتعلق بسم المفعول والمصدر، وغير ذلك..

 يضا، في كتابه )همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(: "للمضارع آأربع حالت: آأ وقال الس يوطي، 

ذا كان مجرّدا.   آأحدها: آأن يترجّح فيه الحال، وذلك اإ

ذا اقتر   ن به ب  )ال ن(... الثاني آأن يتعيّن فيه الحال، وذلك اإ

 
، )د. ت(،  1دار الطليعة، بيروت، طتحقيق: سعيد عبد الكريم سعودي، لل من كتاب الجمل، ابن الس يد البطليوسي، الحلل في اإصلاح الخ -1

 .90ص: 
 . 23سورة الكهف، ال ية:  - 2
 . 311/ 3الأش باه والنظائر في النحو، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  - 3
 . 2/202 ،1983، 3ط الكتب، بيروت،معاني القرآ ن، آأبو زكريا يحيى الفرّاء، عالم   - 4
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 الثالث: آأن يتعين فيه الاس تقبال... 

ذا اقترن ب  )لم( آأو )لماّ(   الرابع: آأن ينصرف معناه اإلى المضي، وذلك اإ

وذهب الجزُُولي وغيره آأن مدخولهما كان ماضيا، فغَيّرت صيغته. ونسب اإلى سيبويه ووجهه: آأن المحافظة  

 .1على المعنى آأولى من المحافظة على اللفظ." 

 "للماضي آأربع حالت:  ثم قال في الفعل الماضي:

 آأحدها: آأن يتعيّن معناه للمضي، وهو الغالب. 

ذا قصد به الإنشاء، كبعت، واشتريت، وغيرهما من آألفاظ العقود،  الثاني: آأن ينصرف اإلى الحال، وذلك اإ

يقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود.  ذ هو عبارة عن اإ  اإ

اإلى الاس تقب آأن ينصرف  ل  الثالث:  اإ عليك  اقتضى طلبا نحو: غفر الله لك، وعزمت  ذا  اإ ال، وذلك 

ناه آَعْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ( 
ِ
آأو عطف على ما علم اس تقباله نحو: )يقَْدُمُ قوَْمَهُ   2فعلت، آأو لماّ فعلت، آأو وعدا نحو: )ا

نْ آَمْسَكَهمَُا مِنْ آَحَدٍّ مِنْ  ... آأو نفي ب  )ل(، آأو )اإن( بعد  3يوَْمَ القِْياَمَةِ فأَوَْرَدَهُمُ النهارَ( 
ِ
قسم نحو: )وَلئَِنْ زَالتََا ا

 آأي: ما يمسكهما.  4بعَْدِهِ( 

ذا وقع بعد همزة التسوية نحو: سواء علَّ آأقمت آأم قعدت،  الرابع: آأن يحتمل الاس تقبال والمضي، وذلك اإ

ذ يحتمل آأن يراد ما كان منك من قيام آأو قعود، آأو ما يكون من ذلك...فاإن كا ن الفعل بعد )آأم( مقرونا ب )لم(  اإ

 ) مُ ءَآَنذَْرْتَهُمْ آَمْ لمَْ تنُْذِرْهُمْ لأن الثاني ماض معنى، فوَجب مضي الأول، لأنه معادل   5تعيّن المضي نحو: )سَوَاءٌ علَيَْهِ

ن آأردت المضُي فهو توبيخ نحو: )فلَوَْلَ كَانَ مِنَ ا لقُْرُونِ مِنْ  له. آأو وقع بعد آأداة تحضيض نحو: هلّا فعلت، اإ

 ) آأي: لينفر. آأو بعد )كلمّا( فالمضي: نحو )كُله مَا    7آأو الاس تقبال فهو آأمر به نحو )فلَوَلَ نفََرَ(   6قبَْلِكُُْ آُولوُا بقَِيهةٍّ

ةً رَسُولهَُا(  (  8جَاءَ آُمه لنْاَهُمْ  .9والاس تقبال: نحو، )كُلهمَا نضَِجَتْ جُلُودُهُمْ بدَه

 
 .35- 1/32همع الهوامع، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  - 1
 . 1سورة الكوثر، ال ية:  - 2
 .98سورة هود، ال ية:  - 3
 . 41سورة فاطر، ال ية:  - 4
 .6سورة البقرة، ال ية:  - 5
 .116سورة هود، ال ية:  - 6
 . 122سورة التوبة، ال ية:  - 7
 . 44ؤمنون، ال ية: سورة الم - 8
 .56سورة النساء، ال ية:  - 9
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( آأو بعد )حيث(   ُ آَمَرَكُمُ اللَّه والاس تقبال نحو )وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ    1فالمضي نحو: )فاَْتوُهُنه مِنْ حَيْثُ 

 )  .2فوََلِّ

ينَ تَابوُا مِنْ قبَْلِ آَنْ تقَْدِرُ  ِ له الذه
ِ
ينَ قاَلَ لهَُمُ النهاسُ( والاس تقبال: نحو، )ا ِ وا  آأو وقع صلة فالمضي نحو: )اَلذه

مْ("   .3علَيَْهِ

 دللة القرائن الحرفية على الزمن النحوي: 

توجيهها   تتدخل في  قد  نما  واإ فعال،  للأ فقط  ليس موكول  العربية  اللغة  الزمن في  اإن تخصيص دللت 

عناصر تركيبية آأخرى، ول ينبغي آأن يفهم هذا الأمر على آأن هذه العناصر هي الكفيلة وحدها بتحديد الزمن، 

لحالت، بل قد تتظافر عوامل الس ياق لتصوّر واقعة في لحظة من لحظات فليس بذلك متاح لها في جميع ا

الزمن قد تعجز العناصر المذكورة عن تصويرها، فيكون بذلك الس ياق منوطا بها للدرجة التي ل يس تقيم فهم 

طاره ويوضع في س ياقه. كما آأن حديثنا في هذا البحث عن العناصر التي تخلص ال فعل تركيب ما، ما لم يرُبط بإ

من زمن اإلى زمن، امتداد لما تقدّم من نماذج تفصح عن وعي النحويين بأأن الزمن في العربية غير منحصر في 

آأن آأخصص  ن ورد ذلك عندهم تعريضا ل تصريحا. وقد ارتأأيت في هذا الصدد،  الصيغ الصرفية الثلاثة، واإ

ذِ، ولس نا في موضع اس تقراء هذه الح ذَا، واإ روف، فذلك ميدان فس يح به حاجة الحديث عن حرفين، هما: اإ

 اإلى وقت وجهد جهيد في البحث والتنقيب. 

ذا:  ❖  اإ

نها قد ترد حرفا وقد ترد اسما  ذا( من الألفاظ المشتركة؛ آأي اإ ، وليس الذي يهمّنا في هذا الصدد  4تعدّ )اإ

نما شقها الاسمي؛ لما له من ذا الفجائية"، واإ صلة وثقى بما نحن  شقها الحرفي؛ ونقصد به ما عرف عند النحاة ب "اإ

ذا( الاسمية على معنى الشرطية، يقول ابن هشام: "آأن تكون لغير المفاجأأة؛  في صدد بحثه. غالبا ما تدل )اإ

. ودللتها على هذا المعنى جعل النحاة يختلفون فيما 5فالغالب آأن تكون ظرفا للمس تقبل مضمّنة معنى الشرط" 

 يدل عليه فعلها من الأزمنة. 

 
 .222سورة البقرة، ال ية:  - 1
 .194سورة البقرة، ال ية:  - 2
 . )بتصرف(. 38- 1/37المصدر نفسه،  -3
المرادي،    -4 المعاني، الحسن بن قاسم  قباوة ومحمد نديم فاضل، دارالجنى الداني في حروف  العلمية، بيروت، ط  تحقيق: فخر الدين  ،  1الكتب 

ذا( الاسمية الشرطية في الصفحة: 367ص: ، 1992 ذا( الحرفية الفجائية، و)اإ  .374-373. يمكن الاطلاع على الفروق التي آأوضحها النحّاة بين )اإ

،  2000،  1ة، الكويت، طمغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تحقيق وشرح: عبد اللطيف محمد الخطيب، مطابع الس ياس  - 5

2/71-72. 
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ذا( تخلص فعلها نحو زمن الاس تقبال، وكثيرا ما يأأتي ماضي اللفظ  ذهب آأغلب النحا ة اإلى القول بأأن )اإ

، وكذا صاحب مغني 1ل المعنى، يقول صاحب الجنى الداني: "وكثر مجيء الماضي بعدها، مرادا به الاس تقبال" 

 ذؤيب: اللبيب: "ويكون الفعل بعدها ماضيا كثيرا، ومضارعا دون ذلك، وقد اجتمعتا في قول آأب 

رَغهبْتَهاَ  ذَا 
ِ
ا رَاغِبَةٌ   وَالنهفْسُ 

 

تقَْنعَُ"   قلَِيلٍّ  لَى 
ِ
ا ترَُدُّ  ذَا 

ِ
 2وَا

 

 

ِ وَالفَتْحُ...(  ذا جَاءَ نصَْرُ اللَّه
ِ
، وقوله تعالى؛ حيث اجتمعت  3ومن آأمثلتها في القرآ ن الكريم، قوله تعالى: )ا

ذَا  
ِ
ذا( الشرطية والفجائية: )ثُمه ا رُجُون( )اإ ذَا آَنتُْمْ تَخْ

ِ
. وقد يليها اسم، وهي مع ذلك بقية  4دَعاَكُمْ دَعْوَةً مِنَ الَْرْضِ ا

ا لفعل متقدم رافع   ذا وليها اسم بعده فعل جُعل الفعل المتأأخر مفسّرِ على معنى الشرط، يقول ابن مالك: "واإ

 . 5للاسم" 

ذا( قد تقع دالة على الحال، وذلك ب ذَا 6عد القسم وهناك من وجد آأن )اإ
ِ
، كما في قوله تعالى: )وَاللهيْلِ ا

وهي في هذا الحال، مجرّدة من معنى الشرط، ويظل معها الفعل في    8؛ "لأن الليل مقارن للغش يان". 7يغَْشَى( 

ذَا هَوَى( 9معنى المس تقبل ماضي اللفظ، كما في قوله تعالى 
ِ
. واحتجوا لهذا القول، "بأأنها لماّ كانت  10: )وَالنهجْمِ ا

 المس تقبل، لأنه ظرفا لفعل القسم الإنشائي، كانت للحال ولم تكن للاس تقبال، ورآأى ابن هشام آأنها بقية على

 11ل يصح التعليق ب "آأقسم" الإنشائي". 

ذا( قد تقترن بلزمن الماضي، وبذلك فهيي تخرج عن الاس تقبال، وهو  وثمة من النحّاة من تنبّه اإلى آأن )اإ

نها وقعت للماضي في   ابن مالك، يقول الس يوطي: "وزعم آ خرون آأنها تخرج عن الاس تقبال، فقال ابن مالك: اإ

ليَْهاَ( قوله تعالى:  
ِ
وا ا ذَا رَآَوْا تِجَارةً آَوْ لهَْوًا انفَْضُّ

ِ
فادتها قيمة المض ي،   13، فاإن ال ية نزلت بعد انفضاضهم". 12)وَا وفي اإ

ذا ظرفان من ظروف الأزمنة فاإذ ظرف لما  ذ واإ ذ(؛ ويبرز الفرق بينهما ابن يعيش بقوله: "اإ فهيي تقع موقع )اإ

 
 .367الجنى الداني، المرادي، )م. س(، ص:  - 1

 . 2/71مغني اللبيب، ابن هشام، )م. س(،  - 2

 1سورة النصر، ال ية:  - 3

 . 25سورة الروم، ال ية:  - 4

 . 2/944، 1986، 1ن للتراث، سوريا، طشرح الكافية الشافية، ابن مالك النحوي، حققه وقدّم له: عبد المنعم آأحمد هريري، دار المأأمو - 5

 . 2/74مغني اللبيب، ابن هشام، )م. س(،  - 6

 .1سورة الليل، ال ية:  - 7

 . 2/132همع الهوامع، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  - 8

 .1سورة النجم، ال ية:  - 9

 . 131/ 2، همع الهوامع، 371الجنى الداني،   - 10

 . 85-84/ 2. مغني اللبيب، بن هشام، )م. س(، 38العربية، امحمد املاخ، )م. س(، ص: زمن الفعل في اللغة  - 11

 . 11سورة الجمعة، ال ية:  - 12

 .2/132مغني اللبيب، بن هشام، )م. س(،   - 13
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ذا لما يس تقبل".  ذْ( موقعها" يقول ابن    1مضى منها واإ ذْ( و)اإ . ويعلق ابن مالك 2مالك: "وربما وقعت موقع )اإ

ذ كقوله تعالى  ذَا مَا آَتوَْكَ لِتَحْمِلهَُمْ  3شارحا هذا الكلام بقوله: وقد يراد بها المضي فتقع موقع اإ
ِ
ينَ ا ِ : )وَلَ علََى الذه

لُكُُْ علَيَْه("  ذ بمعنى المس تقبل . ومعنى هذا الكلام،  4قُلْتَ لَ آَجِدُ مَا آَحْمِ آأن "آأحدهما قد يشرب معنى ال خر فترد اإ

ذ"  ذا بمعنى الماضي الذي هو معنى اإ ذا، وترد اإ ن كان البعض ل يجيز تبادلهما للمواقع، فقيل:  5الذي هو معنى اإ . واإ

ذ موقعها"  ذ، ول اإ ذا ل تقع موقع اإ  .6"والذي صححه المغاربة آأن اإ

نفرا من   آأن  اإلى  فأأما  نَلص من الذي س بق،  فعلها نحو الاس تقبال،  ذا( تخلصّ  )اإ بأأن  يقرون  النحاة 

ليه في تصانيفه. ول بدّ لنا من وقفة، ولو عجلى، في  الماضي، فهو رآأي تفرّد به ابن مالك، وهو آأول من نبّه اإ

ليه ل من قريب  البحث عن السر وراء ذهاب ابن مالك هذا المذهب، ل س يّما اإن كان الذين قبله لم يشيروا اإ

ذ رآأى آأن س ياق الحال من آأهم القرائن التي تعين  7ل من بعيد. كانت هذه الوقفة مدار بحث آأحد الدارسينو ؛ اإ

على قراءة النص وفهم معناه الذي ربمّا يكون غير مفهوم من ظاهر النص آأو الخطاب. ول بأأس آأن نأأخذ مثال 

وا  من الأمثلة التي سلفت حتى يتضح الغرض وتنجلَ الصورة، ومنها قو ذَا رَآَوْا تِجَارةً آَوْ لهَْوًا انفَْضُّ
ِ
له تعالى: )وَا

آأقبل بتجارة من الشام...وكان ذلك يوم  ليَْهاَ(. قيل في سبب نزول هذه ال ية: "اإن دحية بن خليفة الكُبي 
ِ
ا

ليه الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم   الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب فخرج اإ

ل اثنا عشر رجلا آأو آأقل كثمانية آأو آأكثر كأربعين...ونزلت ال ية"  . والواضح من هذا الكلام آأن الواقعة  8ولم يبق اإ

ذا على  حدثت قبل نزول ال ية. وعليه، ولماّ كانت الرؤية والانفضاض واقعين في الزمن الماضي، دلّ الفعل بعد اإ

ذا الشرطية المس تقبلية.   الماضي لفظا ومعنى، في الوقت الذي يدل فيه على الماضي لفظا والمس تقبل معنى مع اإ

وعلى هذا الأساس، نستشف آأن لس ياق الحال وظيفةً هامّة في تحديد س ياق المقال، وقد آأحسن ابن مالك 

ذْ سلك هذا المسلك، وهي اإضافة تحسب له، وربمّا كانت واحدة من علامات التفرّد في  توظيف هذا المعطى اإ

 يفة. آ رائه الطّر 

 
 . 4/95شرح المفصل في النحو، ابن يعيش، )م. س(،  - 1

 . 93تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، )م. س(، ص:  - 2

 . 92سورة التوبة، ال ية:  - 3

 . 2/212، 1990، 1شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن الس يد ومحمد بدوي المختون، دار هجر، مصر، ط - 4

 .203الزمن النحوي، كمال رش يد، )م. س(، ص:   - 5

 .371الجنى الداني، المرادي، )م. س(،  - 6

باب النزول، كريم حسين ناصح الخالد وش يماء رش يد محمد زنكنة، مجلة كلية التربية الأساس ية،  الخلاف في الزمن في ضوء الس ياق والحال وآأس    - 7

 . 24، ص: 2012، 75العدد: 

 .  30/10، 1981، 1تفسير الفخر الرازي، المعروف ب  "التفسير الكبير"، و"مفاتيح الغيب"، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت، ط - 8



 البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية  مجلة

460 

 2025  يناير   -  2الس نة    -   2المجلد    - ( 1)الجزء    1  العدد

ذ:  ❖  اإ

ذا( قد تخرج عن دللتها الزمنية المس تقبلية لتفيد دللة زمنية ماضية بحسب الس ياق   عرفنا فيما تقدّم آأن )اإ

ذ(، فهيي من الظروف التي قد تقع حرفا واسما  . والأصل 1الذي ترد فيه، ونفس ما قيل عنها يقال عن ظرف )اإ

ذ آأصلها آأن تكون ظرفا للماضي من  فيها آأن تكون ظرفا لما وقع في الماضي، يقول المالقي في  )رصف المباني(: "اإ

: 4، نحو قوله تعالى 3، والس يوطي في "همع الهوامع": "وآأصل وضعها آأن تكون ظرفا للوقت الماضي" 2الزمان" 

ينَ كَفَرُوا(  ِ ذْ آَخْرَجَهُ الذه
ِ
ُ ا هُ اللَّه ذ قام زيد. لذلك، اتفق  5)فقَدَْ نصََرَ جهور النحّاة على آأنها  ، وفي قول القائل: قمتُ اإ

تخلصّ فعلها اإلى الماضي، وفي القول بأأصالة دللتها على الماضي، يؤكد آأن خروجها عن هذا الأصل ما هو اإل  

لعارض يطرآأ عليها بحيث يصير فيها فرعا، وقد يقع بعدها الفعل مضارعا في لفظه وماضيا في معناه، كما في قوله 

ِ 6تعالى  ذْ يمَْكُرُ بِكَ الذه
ِ
رجُِوكَ( : "وَا تُوكَ آَوْ يقَْتُلُوكَ آَوْ يُخْ ِّ فادة ظرف  7ينَ كَفَرُوا لِيُثبَ ذا كانت الأغلبية ترى اإ . واإ

فادتها آأزمنة آأخرى من غير الوضع، وهي مَثلَها في  ذ( الزمن الماضي بحجة آأصل الوضع، فاإن هذا ل يمنع من اإ )اإ

اإلى دلل الوضع  قد خرجت عن دللة  آأخرى  مثلَُ عناصر  لها. وكان ذلك  الحاوي  الس ياق  فرضها  آأخَر  ت 

ذ( قد تفيد الدللة على   صاحب هذا الرآأي ابن مالك، فهو يعود في هذا الظرف ليس تدرك على النحاة آأن )اإ

المس تقبل آأيضا، قال الس يوطي: "وهل تقع للاس تقبال؟ قال الجمهور: ل، وقال جماعة منهم ابن مالك: نعم، 

ثُ آَخْباَرَهَا(". : )يوَْ 8واس تدلوا بقوله تعالى  دِّ ذِ الَْغلَْالُ فِي آَعْناَقِهِم( 10وقوله تعالى   9مَئذٍِّ تُحَ
ِ
. 11: )فسََوْفَ يعَْلمَُونَ ا

يقول ابن هشام شارحا موضع الشاهد في هذه ال ية: "فاإن )يعلمون( مس تقبل لفظا ومعنى؛ لدخول حرف 

ذ(، فيلزم آأن تكون   ذا(" التنفيس عليه، وقد عمل في )اإ ؛ آأي آأن تكون بمنزلتها في الاس تقبال. وورود 12بمنزلة )اإ

نما ل يكون ذلك   -عز وجل-هذا الأسلوب في القرآ ن الكريم ليس عبثا، تعالى قول الله   عن ذلك علوا كبيرا، واإ

 
 .185ادي، )م. س(، ص: الجنى الداني، المر  - 1

، رصف المباني في شرح حروف المعاني، آأحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق: آأحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، )د. ط(  - 2

 . 59)د. ت(، ص: 

 . 2/126همع الهوامع، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  - 3

 . 40سورة التوبة، ال ية:  - 4

 . 2/5مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، )م. س(،  - 5

 .30سورة الأنفال، ال ية:  - 6

 .205الزمن النحوي، كمال رش يد، )م. س(، ص:   - 7

 . 4سورة الزلزلة، ال ية:  - 8

 . 2/127همع الهوامع، جلال الدين الس يوطي، )م. س(،  - 9

 .71سورة غافر، ال ية:  - 10

 .188المرادي، )م. س(، ص: الجنى الداني،  - 11

 . 2/23مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري، )م. س(،  - 12
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رادة المس تقبل آأكثر تشويقا ل بمغزى، فلربما كان ذلك "لقصد المبالغة والتأأكيد ذلك آأن اس تعمال الماضي واإ ولفتا   اإ

لتأأكيد ما كذّبوه في الماضي فقابله بذكر مصيرهم يوم الحساب  لنظر المخاطب من اس تعمال المس تقبل الحقيقي 

  1بس تعمال آأداة في الأصل تس تعمل للدللة على الزمن الماضي واس تعملها للاس تقبال". 

ذ( قد تس تعمل ظرفا لما مضى، وهو الأصل كما قال النحاة،   مقرونة بفعل ماض  ملاك الأمر، فاإن )اإ

ذا ركّبت  لفظا ومعنى، آأو فعل مضارع لفظا ماض معنى، كما قد تس تعمل ظرفا لما يس تقبل من الزمان، وذلك اإ

 2مع )يوم(، آأو مقترنة بأأحد حروف الاس تقبال آأو التنفيس كما آأوضحنا في الشواهد التي تقدم ذكرها. 

 خلاصات واس تنتاجات: 

 نتبين مما س بق آأن: 

معطى  غياب المصطلح ل يعني غياب الفكرة، فقد كان النحاة واعين بمعطى الزمن النحوي اإلى   -

التي وردت في متن   النصوص  الأمر من خلال جملة  آأكدّنا هذا  الزمن الصرفي، وقد  جانب 

 البحث. 

الزمن النحوي في المظان النحوية، متناثر على آأبواب عديدة، ومتفرّق على مسائل ش تى، وهذا   -

ل انشغالهم بلنظرية العاملية التشت  .3ت والتناثر لم يكن سببه اإ

مكانية خروج الصيغة عن دللتها الزمنية في آأصل الوضع اإلى دللت   - كان النحاة على وعي بإ

 آأخر يوجبها لها الس ياق، وتفرضها القرائن. 

 للفعل يكتسي الزمن النحوي في اللغة العربية صبغة خاصّة، فمهمة التعبير عنه ليست موكولة -

نما نجدها مرتبطة بلسم والحرف آأيضا.   فحسب، واإ

 
 . 31الخلاف في الزمن في ضوء الس ياق والحال وآأس باب النزول، كريم حسين ناصح الخالد وش يماء رش يد محمد زنكنة، )م. س(، ص:  - 1

،  1994،  3عرب، عبد الجبار توامة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، طزمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته: دراسات في النحو ال  - 2

 .38ص: 

ليه بعض الباحثين، منهم: السامرائي وامحمد الملاخ.  - 3  وهذا ما ذهب اإ
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 خاتمة: 

من  الأولى  الخطوة  منذ  وافترضناه  ليه،  اإ ذهبنا  ما  الدللة على صحة  نماذج كافي  من  آأوردناه  الذي  اإن 

خطوات بداية اش تغالنا بهذا البحث، والقول بأأن النحاة قصّروا في دراسة الزمن على الوجه الذي كان يراد له، 

اف في حقهم، وتنقيص من قيمة جهودهم، وزراية بخدمتهم وتعبهم في دراسة اللغة العربية، ل س يما ما يتعلقّ اإجح

ليه مباشرة، كما  بجوانبها الزمنية. صحيح آأن كلامهم في مسأألة الزمن، لم يكن لذاته، آأو لنقل، لم يقصد الحديث اإ

ل آأن هذا ل آأنه لم يفرد له بب خاص يس تقصي الحالت الممكنة والوارد ة في وقوع الزمن على وجوه متعددة، اإ

ينبغي آأن يفتح بب النقد اللاذع ومحاولت تصيدّ مكامن التهافت والخلل عندهم. على خلاف مماّ نراه تماما، 

آأقوال العلماء في الزمن، وتجميع ش تات ما تناثر بين بطون   فلا بد آأن يكون هذا الأمر حافزا على اس تقراء 

على غرار ما وقع مع كثير من المسائل التي ظلت في مصادر التراث غامضة مس تترة حتى قيضّ   آأمات الكتاب،

الله لها من الباحثين المسلمين الأفذاذ وغير المسلمين من كشَفَ نقابها وهتك سترها، وآأماط لثامها بلبحث  

ا وما بطن. وقد س بقنا اإلى هذه والدراسة والتبحّر في تصانيف علمائنا والغوص على جزئياتها الدقيقة ما ظهر منه

لى آأن تجميع التصورات النحوية القديمة عن الزمن يقتضي الانفتاح على  الفكرة امحمد الملاخ قائلا: "ونشير اإ

عادة تنظيم ما يرد في معاني الحروف والأدوات، وكتب تفسير القرآ ن وفقه اللغة".  ويبدو آأن   1آأبواب متعددة واإ

ل من المهم جدا آأن ننبه قارئ  لى آأن بحثنا اقتصر على تتبع الأقوال في الزمن في كتب النحاة فقط، واإ نا الكريم اإ

فاإن توس يع مجال التتبع والاس تقراء في غير كتب النحّاة قد نجني منه ثمارا يانعة ونتاجا كريما. والحمد لله رب 

 العالمين آأول وآ خرا. 

 

  

 
 .38الزمن في اللغة العربية، امحمد الملاخ، )م. س(، ص:  -1
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